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صحراء ملتهبة ولبن بارد

 والأرض ملتهبــة، أشــعة الشــمس حارقــة تنفــذ فــي الفــاة علــى امتــداد البصــر؛ تنعكــس 
ً
كان الجــوّ حــارا

 باتجــاه الخيمــة التــي يعيــش فيهــا.
ً
حرارتهــا فــي الوجــوه وكان »محمّــد« يســير وحيــدا

كان فــي الخامســة مــن عمــره وقــد مــرّت ســنوات علــى فــراق أمــه آمنــة، وهويعيش مــع مربّيتــه »حليمة«. 
.

ً
وكانــت أمــه ترغــب فــي ذلــك، لأنهــا أرادت أن يعيــش ولدهــا العزيــز فــي الصحراء لينشــأ رجــاً قويا

 وهي التي أرضعته عند صغره.
ً
كثيرا كانت حليمة امرأة طيّبة تحب هذا الصبي 

ــت البركــة 
ّ
كثــر، لقــد حل  أ

ً
كانــت تحــب محمــدا كان لحليمــة أولاد وبنــات تحبهمــا وتحنــو عليهمــا لكنهــا 

فــي زرعهــا وزاد اللبــن فــي ماشــيتها، وادرك النــاس حلــول البركــة فــي أرضهــم عندمــا جــاءت حليمــة 
ــك الطفــل المكّــي اليتيــم. ، ذل

ً
وهــي تحمــل محمــدا

كثــر، افتقــد محمــد اخوتــه وذهــب  ســاعد شــدة الحــر فــي ذلــك اليــوم علــى ان يشــعر محمــد بالوحــدة أ
كانــت تقــوم بأعمالهــا اليوميــة،  فســلم عليهــا وحيّاهــا وقــال: الســام  نحــو خيمــة  الســيدة حليمــة حيــث 

عليــك يــا امــاه.
رحّبت السيدة حليمة بالصبي المبارك وقالت له:

ـ ادخل يا بني، وتعال اجلس في الظل.

4



5



كان محمد يطيع مرضعته؛ جلس محمد في الظل، ملأت السيدة حليمة إناءً باللبن البارد و
قدّمته إلى الصبي المبارك وقالت له:

- اشرب يا بني.
أخذ الصبي المبارك إناء اللبن وشرب منه قلياً، في ذلك الحين تذكر اخوته فسأل مربيته حليمة:

-أين إخوتي يا أمي؟ وأين ذهبوا في هذا الجو الحار؟!
قالت السيدة حليمة:

-ذهبوا إلى المرعى يا بني!
قال الصبي المبارك:

- لماذا لا ترسليني معهم؟
قالت السيدة حليمة:
- الحرّ شديد يا بني.
قال الصبي المبارك:

كيف أجلس في الظل وإخوتي في الشمس؟! أنا أشرب اللبن البارد و  -
إخوتي يرعون الغنم في الحر!

قبّلت السيدة حليمة الصبي المبارك ومسحت على رأسه.
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 طلب محمد من مرضعته أن يذهب مع إخوته الى المرعى! 
قال: أريد أن أذهب مع إخوتي إلى المرعى.

 مع إخوته ليرعى الغنم.
ً
وافقت السيدة حليمة و وعدت الصبي المبارك بأن ترسله غدا

 و
ً
 جديدا

ً
اغتسل محمد في صباح اليوم التالي، وألبسته مرضعته حليمة ثوبا

مشطت شعره وعلقت تميمة في رقبته.
سأل الصبي المبارك:

- ما هذا يا أمي؟
قالت مربيته:

- تميمة لتحفظك من الشرور.
قال الصبي المبارك:

- هناك من يحفظني يا أمي!
تعجبت السيدة حليمة وقالت:

- من؟
قال الصبي المبارك وهو يخلع التميمة:

- الذي خلقني هو الذي يحفظني من الشرور.
 مع إخوته إلى المراعي.

ً
قبّلت السيدة حليمة الصبي المبارك، وصار ينطلق سعيدا
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أخ صغير لفاطمة!

، جالــس عنــد الجــدار، ممــزّق ثوبــه، بيــده خشــبة صغيــرة يخــط بهــا علــى 
ً

 وحزينــا
ً
كان الطفــل وحيــدا

كان يبكــي بصمــت ويــذرف الدمــوع، لا يــدري أيــن يذهــب وإلــى مــن يلجــأ. الأرض، 
 يبكي!

ً
كان النبي يسير في أزقة المدينة، دخل الزقاق فرأى طفاً وحيدا عندما 

كان النبــي يمــرّ بالأطفــال يحيّهــم   يحــب الأطفــال بقــدر مــا يحبهــم النبــي؟ص؟، عندمــا 
ً

لا تجــد إنســانا
الفــرح  الصغيــرة  قلوبهــم  علــى  يدخــل  كان  وبذلــك  لهــم  ويبتســم  إليهــم  ويتحــدث  بعطــف وحنــان 

والســعادة.
م عليــه بمحبــة وحنــان، جلــس عنــده ومســح علــى رأســه و رتّــب 

ّ
اتجــه النبــي نحــو الطفــل الحزيــن وســل

شــعره، رفــع الطفــل رأســه ورأى النبــي يبتســم لــه ، مســح النبــي دمــوع الطفــل وســأله لمــاذا تبكــي يــا بنــي؟
قال الطفل وهو يشعر بالدفء والأمان:

- أنــا وحيــد وأمــي تعيــش بعيــدة عنــي، ومنــذ مــدّة استشــهد أبــي وصــرت أعيــش مــع أختــي، وقــد 
 ليــس لــي أب ولا أم ولا أخ ولا أخت..وليــس لــي بيــت ولا 

ً
توفيــت  أختــي قبــل أيــام؛ وأصبحــت وحيــدا

ــاب. طعــام ولا ثي
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تأثّر النبي؟ص؟ ودمعت عيناه، أخذ النبي بيده الصغيرة وقبّله ثم قال له:
- لا تحزن يا بني! أنا أبوك وزوجتي أمك وابنتي فاطمة أختك.

فــرح الطفــل اليتيــم وفاضــت عينــاه مــن الســعادة، وشــعر بــدفء الحنــان وارتســمت ابتســامة عريضــة 
 وعلــى أفضــل أخــت فــي العالــم.

ً
ــا ــاء حنان  فحصــل علــى أعظــم الآب

ً
كان وحيــدا علــى شــفتيه، لقــد 

كانت يد النبي الدافئة في يد الطفل الصغير وكانا في طريقهما إلى بيت فاطمة.
قال النبي؟ص؟ لابنته:

- يا فاطمة هذا أخوك الصغير.
 

ً
ابتســمت الســيدة فاطمــة للطفــل الصغيــر، أخــذت بيــده، غســلت يديــه ووجهــه وأعــدّت لــه طعامــا

ــه.  يرتدي
ً
ــدا  جدي

ً
ــا ــه وثوب كل يأ

10



كالنبي! ابتسامة 

ون في صفوف منتظمة،
ّ
ارتفع صوت أذان الصاة، ووقف المصل

 نهض النبي إلى الصاة بوجه مشرق، وكان النبي؟ص؟ يحب الصاة ويشتاق إلى أداء الفرائض.
 للصاة وساد الصمت والخشوع فضاء المسجد.

ً
اتجه إلى القبلة مستعدا

كبّر النبي؟ص؟:
كبر - الله أ

وانساب صوت النبي؟ص؟ يقرأ سورة الحمد:
- بسم الله الرحمن الرحيم

كمياه الساقية..  
ً

كان صوته ينساب هادئا
ون في الصف الأول

ّ
تغير الوضع فجأة في الركعة الثانية. حيث شعر المصل

 أن النبي؟ص؟ بدأ يسرع في أداء الصاة، تعجب أصحاب النبي؟ص؟
 من ذلك!! 
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بدءوا يتساءلون قي أنفسهم ؛ لماذا أسرع النبي؟ص؟ في أداء الصاة؟!
، وبقي أصحابه يتساءلون في حيرة!!

ً
غادر النبي؟ص؟ المسجد بعد فراغه من الصاة فورا

كعادتــه، يســير بطمأنينــة وقــد ارتســمت ابتســامته علــى وجهــه   
ً
طــال الانتظــار، و عــاد النبــي؟ص؟ هــادءا

المشــرق فســأله أحــد الصحابــة عــن ســبب اضطرابــه وإســراعه فــي أداء الصــاة!!
قال النبي؟ص؟:

- ألم تسمعوا طفاً يبكي؟!
وأدرك صحابــة النبــي؟ص؟ ســرّ اضطــراب النبــي؟ص؟ وإســراعه فــي أداء الصــاة، وفــي أثنــاء الصــاة دخــل 

كالنبــي! كان يبتســم  ــي فــي المســجد، 
ّ
كانــت أمــه تصل طفــل صغيــر 
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لعب الأطفال أثناء الصلاة 

كانــت الســيدة فاطمــة واقفــة إلــى جانــب زوجهــا تنظــر إلــى  ترفــرف الســعادة فــي أجــواء بيــت علــي؟ع؟. 
ولديهــا وهمــا يلعبــان بســرور.

، عندمــا دخــل النبــي؟ص؟ ركــض الحســن والحســين نحــو 
ً
كثيــرا جــاء جدهمــا لرؤيتهمــا وكان يحبهمــا 

 وراح يلعــب معهمــا لعبــة الجمــل والفــرس.
ً

جدهمــا، احتضنهمــا النبــي معــا
ركب الحسن والحسين على ظهر جدهما والجدّ يسير في الحجرة. قال لهما:

- نعم الفرس فرسكما ونعم الفارسان أنتما!
كانا يضحكان بسعادة وهم فرحين، في هذه الأثناء ارتفع صوت الأذان في فضاء المدينة.

كان ســبطاه الحســن والحســين يفرحــان بقدومــه، و أمهمــا تفــرح  كان يأتــي النبــي إلــى بيــت ابنتــه،  كلمــا 
لفرحهمــا وهمــا يلعبــان مــع جدهمــا.

نهــض الجــدّ مــع صــوت الأذان وكان علــي وفاطمــة يتهيــآن للذهــاب إلــى المســجد، وكان بيــت علــي 
هــو البيــت الوحيــد الــذي يفتــح بابــه علــى ســاحة مســجد النبــي.

ين.
ّ
نهض المؤمنون للصاة في صفوف منتظمة وجاء النبي؟ص؟ لإمامة المصل
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 ووقف للصاة.
ً

كان الحسن يرافق جدّه إلى المسجد. أجلس النبي؟ص؟ سبطه جانبا
كتفي جدّه ليلعب لعبة الفارس. عندما سجد النبي؟ص؟ نهض الحسن وركب على 

وأطــال  ذلــك  يفعــل  لــم  ولكــن  الثانيــة؛  للركعــة  وينهــض  ســبطه  ينــزل  أن  النبــي؟ص؟  باســتطاعة  كان 
ســجوده. النبــي؟ص؟ 

؛ ولهــذا لــم يــروا ذلك 
ً

كتفــي جــده، وكان أصحــاب النبــي؟ص؟ ســاجدين جميعــا لــم ينــزل ســبط النبــي عــن 
المشــهد وظــن بعــض الصحابــة أن الوحــي قــد نــزل علــى النبــي فــي حالــة الســجود ولهــذا طال ســجوده.

بعد فترة نزل السبط برغبته ونهض النبي؟ص؟ لأداء الركعة الثانية من الصاة.
وبعد انتهاء الصاة سأل أحد الصحابة النبي عن سرّ سجوده الطويل.

قال:
ـ يا رسول الله قد أطلت السجود ولم نرك فعلت ذلك من قبل؟!

قال النبي؟ص؟:
ـ عندما سجدت ركبني ولدي الحسن فلم أحب أن أعجله بالنزول فصبرت حتى ينزل.

أدرك المسلمون أن رسول الله يحب سبطيه الحسن والحسين ويفرح لفرحهما ويحزن لحزنهما.
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هدايا النبي

 
ّ

كان النــاس خــارج المدينــة، والجميــع ينتظــرون وصولــه، وهــم متلهفيــن لرؤيتــه. ركــض أحدهــم إلــى تــل
قريــب، أراد أن يــرى أبعــد مــا يمكــن مــن الأفــق، وكان يريــد أن يكــون أول مــن يــری النبــي ويبشــر أهالــي 

المدينــة بقدومــه!
 

ّ
كان النــاس يتحدثــون بعضهــم مــع بعــض بيــن الحيــن والآخــر، و ينظــرون إلــى الشــاب فــي أعلــى التــل

ــه أم لا؟ هــل وصــل النبــي وأصحاب
انتبه أحدهم فجأة ونظر حوله و لم ير ابنه!

، ومــن ثــم افتقــد بعــض الحاضريــن أبناءهــم ونظــروا الــى 
ً

نــادى الرجــل علــى ابنــه لكنــه لــم يســمع جوابــا
ماحولهــم  فلــم يــروا أبناءهــم! صــاح أحدهــم إن ابنــي ليــس معــي!

وتســأل أم عــن ابنتهــا الصغيــرة، أمــر عجيــب! لقــد اختفــوا الأطفــال، لقــد اصطحبوهــم الأهالــي لاســتقبال 
!!

ً
النبــي؟ص؟ ولكنهــم اختفــوا جميعــا

كان يحب التمر فلعله ذهب إلى هذا البستان. انطلق أحد الأولياء إلى بستان النخيل. لأنّ ابنه 
وقرر آخر العودة إلى منزله لعل ابنه عاد إلى هناك!

 عدد المنتظرين و ذهبوا للبحث عن صغارهم.
ّ

 قل
ً

 فشيئا
ً

شيئا
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:
ّ

في هذه الأثناء نادى الشاب من فوق التل
- ها هو النبي قادم مع أصحابه! إنهم يقتربون! استعدوا لاستقبال النبي!

انتبه الناس إلى صوت الشاب يبشرهم بقدوم النبي، ونسوا أطفالهم وفرحوا بعودة الرسول.
قال رجل:

- لا داعي للقلق على الأطفال إنهم يلعبون في مكان ما! سنبحث عنهم بعد استقبال الرسول.
ربما لم يقل ذلك من صميم قلبه ولكن الناس أيّدوه وساد الهدوء.

:
ّ

كان الشاب ينادي من فوق التل
- لقد عاد النبي وأصحابه ومعه عدة من الأطفال، يعود النبي ومعه هدايا جميلة!

لــم يتحمــل النــاس الانتظــار لقــد بــث هــذا الخبــر الحمــاس فــي نفوســهم! هدايــا؟!  أطفــال؟! ركضــوا نحــو 
التــل ليــروا بأعينهــم،

يــا للمفاجــأة لقــد عــاد النبــي؟ص؟ ومعــه صغارهــم.. رأوا أطفالهــم يحفــون بالنبــي وكان الأطفــال قــد ذهبــوا 
ــى  ــوا إل ــرر! لهــذا تســللوا مــن المــكان وانطلق ــى مــكان الإســتقبال المق ــل أن يصــل إل ــي قب لإســتقبال النب
ــوق   ســوف يركبهــم ناقتــه ون

ً
ــون مشــيا ــن يدعهــم يأت ــوا يعرفــون أن النبــي ل كان طريــق  مــن وراء التــال؛ 

أصحابــه.
ــر، لقــد عــاد النبــي؟ص؟  كث ــة، وكان لهــذا الاســتقبال فرحــة وابتهــاج ا ــي المدين عمّــت الفرحــة علــى أهال

!
ً
ــا جميلــة جــدا ومعــه هداي
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لحظات الفرح

نهض الصحابة الذين جاءوا يستشيرون النبي؟ص؟ لانصراف.
نهض النبي؟ص؟ ليودع ضيوفه ويشيعهم إلى الباب.

كثر. وقفوا في الباب قلياً، لقدكانوا يحبّون البقاء مع النبي لحظات أ
كان الحســين ســبط النبــي يلعــب فــي الزقــاق مــع رفاقــه الصغــار، تــرك النبــي أصحابــه واتجــه نحــو ســبطه، 
فــرح الحســين لرؤيــة جــده و أراد أن يلعــب معــه لهــذا فــرّ مــن جــدّه حتــى يقــوم الجــدّ بمطاردتــه. ركــض 

النبــي ليمســك بــه، والحســين يركــض مــن هنــا وهنــاك!
 وكان الصحابــة ينظــرون مبتســمين إلــى 

ً
 جميــاً جــدا

ً
كان منظــرا فتــح النبــي ذراعيــه وراح يركــض وراءه؛ 

النبــي.
الحســين يركــض هنــا وهنــاك وجــدّه يركــض خلفــه، فتــح النبــي ذراعيــه واحتضــن ســبطه الصغيــر قبّلــه 

فــي وجهــه وفــي جبهتــه وفــي حنكــه... شــمّه، وضمّــه بيــن ذراعيــه ثــم أنزلــه.
وما إن لمست قدما الحسين الأرض ركض يلعب مع أصدقائه الصغار.
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ذهــب صحابــة النبــي  إلــى بيوتهــم، تحدّثــوا عمّــا رأوه...! النبــي يحــب حفيــده ويلعــب معــه يقبّلــه 
كل الآبــاء والأجــداد أن يلعبــوا مــع أطفالهــم وأحفادهــم ويدخلــوا  ويشــمّه.. النبــي يحــب الأطفــال ويدعــو 

الفرحــة فــي قلوبهــم الصغيــرة.
كل مكان وزمان. تحولت تلك اللحظات من الفرح إلى حكاية يقرأها الناس في 
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دعهم يلعبون

كان الأطفال يلعبون في الزقاق والنبي يتّجه نحو المسجد.
ابتسم النبي لهم، فرحوا الأطفال برؤيته وركضوا نحوه والتفوا حوله.

قال طفل: إلعب معنا!
ابتسم النبي له.. و وافق على أن يعلب معهم .

بَنا. قال الطفل: تكون جماً وتُرَكِّ
كان الأطفــال  كتفيــه، ســار خطــوات ثــم نزّلــه وأخــذ الآخــر وأركبــه...  رفــع النبــي الطفــل ووضعــه علــى 

.
ً
فرحيــن جــدا

كان بال يؤذّن للصاة فوق سطح المسجد، نزل ودخل المسجد ولكنّه لم ير النبي!
تساءل المسلمون لقد تأخر النبي، وليس من عادته أن يتأخر!

هل حدث له مكروه لا سمح الله؟!
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قال أحدهم:
ـ لقد تأخر النبي يا بال!!

، غادر المسجد وكان يعرف الطريق الذي يسلكه النبي.
ً

شعر بال بالقلق أيضا
...

ً
وصل بال إلى الزقاق، رأى النبي يلعب مع الأطفال وهم فرحين جدا

كنّا قلقين! قال: يا رسول الله! 
ــى منــزل النبــي   مــن الجــوز، ذهــب بــال إل

ً
ــى بيتــه ويحضــر عــددا طلــب النبــي مــن بــال أن يذهــب إل

وجــاء بعــدد مــن الجــوز.
قال النبي للأطفال:

ـ يا أبنائي هل تبيعون جملكم بهذا الجوز؟
صاح الأطفال بفرح:

ـ نعم.. نعم.
وزّع النبي الجوز على الصغار ومضى إلى المسجد مع بال.

 وهو يقف للصاة.. 
ً

كان النبي؟ص؟ ما يزال مبتسما
م أصحاب النبي

ّ
وقد أخبر بال المسلمين عن سرّ تأخير نبيّهم حيث تعل

 من أخاق النبي؟ص؟ وسيرته المشرقة.
ً
 جديدا

ً
 الأتقياء شيئا
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واحــدة مــن ميــزات النبــي هــي »أخاقــه 
كُتِــبَ فــي التاريــخ أن التبســم  الحميــدة«. قــد 

كان يحــب الأطفــال  كان لايمحــي مــن شــفا النبــي. 
أن  تريــد  إذا  بهــم.  يهتــم  و  معهــم  يلعــب  و   

ً
كثيــرا

كان تعامــل النبــي مــع الأطفــال، هــذا  كيــف  تعــرف 
ــن  ــات م ــبع حكاي ــى س ــوي عل ــاب يحت الكت

النبــي ؟ص؟ والصغــار.


